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  والصلاة والسلام على أحب المرسلين وخير البرية أجمعين 

  الرسول النبي الأمي التهامي القرشي أبي القاسم المصطفى محمد
  الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وعلى آله 

  واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
  

  

  ا جرى بيانه في الجلسة السابقةموجز لمعرض 
هـو عبـارةٌ عـن عـالم العلـل       »عـالم الأمـر  «إلـى أن   لقد تعرضنا في الجلسة السابقة

عالم «بـ [أي: عن عالم الأمر]، ويعبر عنه »الملكعالم «و »عالم الشهادة«والأسباب نسبةً إلى 
له لكي يحدث في العـالم أن  بد  لاف، وذكرنا أن كلّ شيء يحدث في عالمنا هذا »الملكوت

  وعالم إرادة االله تعالى ومشيئته.سلسلة عالم الغيب يكون معلولاً لسلسلة العلل: 

إنّمـا يحصـل]    هوو[ود، عن نفس الخلق ونفس الوجعبارة هذا الحادث [ذكرنا] أن و
كما صرح االله تعالى به في الآية وذلك  بتطورات الخلقة وأدوارها بعد الخلق وبعد الوجود؛

ئاً أَن يقـُولَ لـَه كُـن       {حيث قـال فـي كتابـه العزيـز:      ؛المباركة من سورة يس ـيش ادا أَر ه إِذَ ـرم إِنَّمـا أَ



٣ 

كُون{ )١(}فَي ه ـرم نَّما أَ  تطورات والحـوادث العالم الوجود و رادته ومشيئته في خلقإ عني:ت }إِ
  عالم الكون. هو بعد الوجود في هذا و التي تقع عليها

}كُوني قُولَ لَه كُن فَ ي ئاً أَن يش اد َإِذَا أر ه رم في  هته وتقديرئومشي : إن إرادة االله تعالىعنيت }إِنَّما أَ
ة وليس كلمة الوجودي »نكُ«كلمة ؛ [والمراد بها] »نكُ«عالم الوجود عبارة عن خطاب كلمة 

بـرئ  لأن االله تعـالى م الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان؛  من قبيل:، [واللفظية] ةالخارجي »نكُ«
في خطاب االله تعـالى عبـارة عـن     »نكُ«وبالتالي فـ  مادة وشوائب المادة وآثار المادة؛عن ال
  في الشيء.ئته يلمش عزّ وجلّ وإجرائه إعماله

}كُوني اد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَ َإِذَا أر ه رم ء { !نعم ؛فيتحدث }إِنَّما أَ ي كُلِّ ش لَكُوت م ه دي بِيالَّذ انح ب فَس
ونعجتُر هي إلَِ ي   {على هذا بناءً وأي:  )٣(هذه الفاء فاء التفريع، و)٢(}وذ حان الَّـ ـبعنـي:  وت }..فَس

ء{ ،االله تعالى تنزيه يكُلِّ ش لَكُوت م ه دي بِيأنّـه  يعنـي  وهذا ، »عالم الأمر«هو  »المكلوت«و }الَّذ
ن فَيكُـون   { :ب على الآية الأولىمترتّ ئاً أَن يقُولَ لَـه كـُ يش ادا أَر ه إِذَ رم نَّما أَ وبـالجمع بـين الآيتـين     }إِ

ملكـوت  «عبـارة عـن    »أمـر الأشـياء  « ده أمـر الأشـياء؛ و  يمكن أن نقول: فسبحان الذي بي
  .»عالم الأمر«عبارة عن  »الملكوت«و ،»الأشياء

ه    {ه، تعالم تقدير االله تعالى ومشيئو »عالم العلل«هو  »عالم الأمر«إذن  ـدي بِيالَّـذ انح ب فَسـ
 ـونعجتُر هإِلَيو ء يكُلِّ ش لَكُوت ملكوت الأشـياء «بل  »نفس الشيء« هذه الآية لا في رادالمو }م« !! 

}ء يكُلِّ ش لَكُوت م{.  
الإنسـان والحيـوان    ة:عـالم المـاد  وفـي  ياء في العالم؛ في عـالم الشـهادة،   الأشيعني: 

هـا يعبـر   دة، كلّى بالنسبة إلى الصـور المجـر  والأشجار والأجرام السماوية والحيوانات وحتّ
 ـ   علق هذه الأشياء بـاالله تعـالى وهـو   تعنها بالشيء، والملكوت عبارة عن  ة عبـارة عـن العلّ

                                                
  .٨٢سورة يس، الآية:  )١(
  .٨٣سورة يس، الآية:  )٢(
ه تُرجعون {أي: إن الفاء الموجودة في قوله تعالى   )٣( ي لَ لَكُوت كُلِّ شيء وإِ م ه دي بحان الَّذي بِ من سورة يس تفريع  ٨٣في الآية  }فَس

يكُون{حيث يقول تعالى:  ٨٢عالى في الآية التي تسبقها وهي الآية على قوله ت ه كنُ فَ قُولَ لَ ي ئاً أَن ي ش اد ا أَر ه إِذَ ر م نَّما أَ   . (م)}إِ



٤ 

المثة والعلّحدى بة الماالله تعـالى عـن هـذه    الملكوت. كما يفصح بقية للأشياء وهو ما يسم
موقنين {في آية أخرى فيقول:  الحقيقة يكُون من الْ لضِ والْأَرو اتاوم الس لَكُوت م يماهرب لك نُرِي إِ  ، )١(}وكَذَ

 ـ !! »كذلك نري إبـراهيم السـماوات والأرض  «لم يقل:  ه يـرى السـماوات والأرض ولا   لأنّ
ملكـوت السـماوات والأرض..    وما معنى لكوت هنا؟الم معنىما  . ولذايحتاج إلى (إرائة)

   ملكوت الأفلاك؟ رات..ملكوت الكُ ملكوت الأرض.. ملكوت الأشياء.. ملكوت الأشجار..

ك نرُِ{ ل موقنين { هرينُ ؛ }يوكَذَ ن الْ م كُونيفي قلب إبـراهيم  الأمر الذي وقع إذن ما ف ،} َل
 ،قلبـه  فـي  شـيءٍ جديـد وقـع    أيى أصبح من المـوقنين؟  على نبينا وآله وعليه السلام حتّ

كلّ الحوادث ولكن لم يرى  ، فهو كانرى القمر والشمسالعالم، ي يرى خاصّةً أنّنا نعلم أنّه
موقنينم {يكن    قنين. أصبح من المو املكوتها رأى فلم } ن الْ

 ـهي عبارة عـن   :يعني ؛ةالملكوت هو عبارة عن العلّو نـزول  ة إرادة االله تعـالى و كيفي
  .المسألة الأولىكانت هذه عديدة. الدالة على هذا الأمر ة في هذا العالم، والآيات المشيئ

  كيفية صدور الأفعال من قبل الإنسان
ة جداً وهي مسألةٌالمسألة الثانية  اأمأي أنّه ينبغي علينامهم ! ـأن نتأم   أدل في هذا المب

وهو ة، ات شخصيصفات وغرائز وخصوصيللإنسان  كما أنكالتالي:  ، وهيوفي هذا النقطة
بحسب ما لديـه مـن   شيء  قدم على كلّوي ،الخصوصيات ل كل ما يريد من خلال هذهعيف

هو يمتلك كـذلك  و ،يربوالتد الإرادةالعقل ويمتلك الإنسان ؛ فصفاتهذه الخصوصيات وال
كما أن لديه  ،ب والقهرضَالغَوف ويوجد كذلك عند الإنسان العط ة،فالرأالرحمة والشفقة و

سائر الغرائـز  وغريزة الحياة ة الشهوة وزغري وهو يمتلك كذلك ،لالتأمو رفكّتال القدرة على
(ومـن الجـدير    ة للـنفس فع ـطلب المنالنفس و ة حبمن غريز في الإنسانالتي أودعها االله 

  ).في الإنسانالموجودة النفس من أهم الغرائز  غريزة حب بالذكر أن هذه الغريزة أي:

                                                
  . ٧٥سورة الأنعام، الآية:  )١(
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هو يفعل كلّ شيء مـن خـلال هـذه الغرائـز،     و ،الإنسانإذن هذه الغرائز موجودة في 
أراد الإنسان أن يحـل  إذا  :مثلاً ؛نفسمقتضى هذه الغريزة في الطبعاً عمله إنّما يكون بناءً ل
 لأن ؛أو غريـزة الغضـب   ةشـهو الغريـزة  مـن خـلال   ها لا يحلّهو مسألة أو يحل مشكلة، ف

 بـل لا  ،مسألة أو المشكلةحل الي أن ستطيع معهلا ي نحوٍ على في هذا الحالةالإنسان يكون 
فـي  ل فـي المشـكلة و  تأمر و ييفكّيجلس ووأن  الذهن،أن يكون فارغ ها حلّإذا أراد  له بد

 التـي ينبغـي علـى    الصـفة غريـزة و وبالتالي ما هي ال ،لعقدة لحلاًالشيء الصعب لكي يجد 
، هـل يحلّهـا مـن    لا ؟بغريـزة الشـهوة  يكون ذلك  ؛ هلالمسألة حلّأن يستخدمها لالإنسان 
  لا. ؟غريزة الغضب وصفة الغضبخلال 

[يبتسـم سـماحة    !!لة بالغضـب المشكأن يحلّ لإنسان ل يمكنفي بعض الأحيان نعم، 
ماذا يفعل ولكن [والاجتماعية].  ةخارجيالسيد] نعم هذا يمكن تصوره في بعض المسائل ال

التجارية،  مسائل الحساب والهندسة والمشاكلو اتالرياضيمسائل  ة؟ مثل:المسائل الصعبب
 ذهب إلـى مكـان  ي هأنّ ؟! أمبغريزة الغضب يحلّهاهل  التجارية المعقّدة،بعض المعاملات و

، »هو مشغولكلّ من يتّصل فقولوا له «ـ : مثلاً  ـ ويقول  من الصوت والضوضاء  خالٍهادئ 
 ـ هنذهو هخاطريعمل على تركيز الأبواب و كلّ فيجلس في غرفته و يغلق يصـل إلـى   ى حتّ

 ـ الحال وكذا  ،بغريزة الفكر والعقلحلّ للمشكلة. إذن هو يحلّها  ، زبالنسبة إلى سـائر الغرائ
لأنّنا نحب يعني:  ،الحياة ونستمرب نستمر تجدنا هاستجلاب المنافع لاالنفس و بغريزة حبف

فـي  فيدنا ما ي المنافع ونستجلبعلى  لنحصل لعملإلى انذهب أنفسنا ونحب البقاء تجدنا 
، بل من خلال فينا واستمرارها، ولذا نحن لا نعمل بسبب وجود غريزة الغضب دوام حياتنا
اقعةًالإنسان و واجه وكذلك إذاالنفس،  غريزة حب نفسانية، فإنّه ة شهوانيقدم على هذا لا ي

  المقام.هذا ل الفخالقهر؛ لأن القهر موغريزة العمل بغريزة العقل 

 غريزة الرأفة والرحمة والمحبةمن خلال لا يواجهه ، الإنسان إذا واجه العدوكما أن، 
المنـافع ودفـع    جلـب  ، ومـن خـلال غريـزة   عاضب والدفة والغريايواجهه بغريزة القهبل 

  عن النفس. المضار
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فـي   أودعهـا االله عـزّ وجـلّ    يستفيد من هذه الوسائط التيأن لإنسان ينبغي على ا إذن
هـذه   أحدهو العقل، وأحد هذه الوسائط بحسبه، ف من المواقف ولكن في كلّ موقف هنفس

النفس  حب هاأحدو ،الرحمة والعطفأحدها ، كما أن الغضب وأالقهر  ، أوالشهوة الوسائط
معهـم،  ة ه مشترك فـي الإنسـاني  الإنسان يحب جميع أنواع الإنسان لأنّ ؛ أي أنالنوع حبو

  ويشترك معهم كذلك في مسائل أخرى.

مـع بعضـها   خل ادتت ـلا إن هذه الغرائز وهذه الوسائط التي تسـاعدنا فـي التصـرف،    
مكن للإنسان أن يستفيد من عقلـه حتـى   ي :مثلاً ؛دودةاطن المحبعض الموفي  إلاّ البعض،

يسـتخدم غريـزة الغضـب    أن حينما يريـد  العاقل  :يعني ؛من غريزة الغضبحينما يستفيد 
المجـانين  كصـبح  لأ إلاّأنّه يستخدم الغضب لوحده، ولا غريزة العقل أيضاً،  معهايستخدم 
 ـ، فإذا غضب ـ  أن يقتلله يمكن  بالتاليو ،شيء وفعل كلّ يضـربه  وضرب رجلاً فقد  مثلاً 
القتل و إلى حدالضربه إلـى  لك أن ت له: يقوليأتي والعقل  الموت، لكن ولا  الفلانـي،  حـد

هـذه  ، فضربه على كتفه ولا تضربه علـى رأسـه  الفلاني، أو مثلاً يقول له: ا حدالتضربه إلى 
هو يستخدم  :، يعنيالعقل إنّما تكون بتأثيرالضرب  حينالإنسان يقدم عليها التدبيرات التي 

د مقـدار  والعقل يحد ،الغضبصفة القهر و ةغريزالعقل في نفس الوقت الذي يستخدم فيه 
كـذا بالنسـبة إلـى    هو ،بالنسبة إلى التجارة وكذا ،بالنسبة إلى الشهوةكذلك الأمر ، والغضب

 ذهتخدم ه ـفي جميـع هـذه المـوارد ويس ـ    العقل ليتدخّ ؛ حيثستجلاب المنافع للإنسانا
المرحلـة ولا   في هذه، بحيث لا يزيد ولكن في كلّ مرحلة بحسبها ،الوسائط ويستفيد منها

يعمـل   فسـتجده  ،من دون قوة العقل يفعل ما يشاءالإنسان  يتركاالله تعالى  أنلو و .ينقص
!! وسنرى عندها ماذا الواضح ما هي النتيجة التي ستحصلمن الأشياء و في كلّ ةهذه الغريز

  !!! نسان وما هي النتيجة وراء ذلكالإسيفعل 

دة الحيوان له غرائـز متعـد  ف :الأشياء ونحن نقول: إن نفس هذا الأمر موجود في سائر
سـتفيد مـن هـذه الغرائـز كـلاً      تدة غرائـز متعـد  لهـا  الأشجار و ا،كلاً بموضعه هايستفيد من
  ا.بموضعه
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ة صدور الأفعال موجلّ قبل نكيفي عز وغيرهاالإماتةاء، : الخلق، الإحيا ،  
 سبحانه وتعالى بعينه،في االله موجود نفس هذا القانون  ، نقول إننفس هذا المقياسوب
 منـزّه و ،ة وعـالم الطبيعـة  شوائب المادمن كل شيء، ومن د مجر ع أنّهاالله تعالى م إن :يعني
د عن ذلك عالى مجراالله ت مع أن ،المثال والشبيهوعن التمثيل نزّه ومة مع الغير، سايقمال عن

 من كلّوسم ا يستفيد من كلّ هو عزّ وجلّوصفات، أسماء وله تعالى كلّه، إلاّ أنّه سبحانه و
 ثــلاث تعـالى  ، واللهحـادث خـاصّ  فــي و خلـق خـاصّ  وفـي   موضـع خــاصّ فـي  صـفة  
 وقـادر  حـي أن االله تعالى:  هو ما يعنيو ،القدرةثم  ،العلم الحياة، ثم :لالأو [أساسية]:أسماء
وعالم .  

أمر موجود في  كلّ :يعني ،شيء في كلّالثلاثة موجودةٌ ن هذه الأسماء إ :نحن نقولو
أكـان  ة سـواء  بالكلي لّيضمح] أنّه :مات، [ومعنى الموتل وإلاّ ،قدرة وحياة وعلم العالم له

  دات.المجر من الحيوان أم الإنسان أم الجمادات أم

د تولّ ـت صـفة الحـي   فمن ؛الصفات الأخرى باقيثة من هذه الأسماء الثلايتولّد  ثم إنّه
 ـالقيومي ؛ أي:ةصفة القيومي من قبيل:الصفات الأخرى  ة فـي الأشـياء  ة في الذات والقيومي، 

 ،الأشـياء يقدر االله عـزّ وجـلّ   وبهذه الصفة  ،هيلي الإد صفة العلم الكلّتولّتمن صفة العلم و
نـا الَّـذي   { ، يقول تعالى:بحسبه ولكن كُلٌ ،خلوقفي كلّ م إرادةٌو وتقدير له قضاءٌيصبح و ب ر

قَه لْ خ ء يطَى كُلَّ شإنّما يكون شيء في الخلق  كلّ ميزانالتقدير في الخلق و . وبالتالي ف )١(}أَع
كلّ شيءٍ  بالنسبة إلىيراه الأهم الأصلح وبحسب ما  يراهعلم االله تعالى وبحسب ما  بحسب

 ـتصـفة القـدرة   ومـن  ى الحـوادث الخارجيـة.   الأشياء وبالنسبة إل من  ـصـفة  د تولّ ة القهاري
ة، فكلّها تنشأ من صفة القدرة.والغضب والرحمة والعطوفة والقو  

فـي  عـن ذلـك    يخبـر عـزّ وجـلّ   الله تعالى أسماء حسنى كما  أن نحن نرى ،من هناو
ماء الْحسـنى فَـادعوه بِهـا     { حيث يقول: القرآن لَّـه الْأَسـ ل الأسـماء   ،هـا الله تعـالى  الأسـماء كلّ  )٢(}و

                                                
  . ٥٠سورة طه، الآية   )١(
  . ١٨٠سورة الأعراف، صدر الآية:   )٢(
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 ،هـيمن الم ،عطـي الم ،ارالقه ـ ،الخالق ،الرازق ،ومالقي ،الحي ،القادر ،العالم :الحسنى كلها الله
الأدعية كما في المذكورة وكذا  ،في القرآن الكريمالمذكورة وكذا سائر الأوصاف  ،سيطرالم

ر مـن أسـماء االله تعـالى    المصـو ف، تعالى ائهه ألفاً من أسمفي عدحيث  »الجوشن«دعاء في 
ها من صـفات  هذه كلّ، والقدوس من أسماء االله تعالىو كذا المهيمن من أسماء االله تعالى و

اد أن يخلق شيئاً في هذا العـالم، فهـو يسـتخدم ذلـك     رأإذا  سبحانه وتعالىاالله . واالله تعالى
  .خاصّالوجود وبذلك ال الخلق الخاصّالمتعلّق بذلك  الخاصّالاسم 

  بحث قرآني في بيان أن ا هو الذي يمد جميع الموجودات بكلّ الصفات المودعة فيها آناً بآن
خُلقـت   )ةدات وعـالم المـاد  عالم الغيب والمجر(ها في هذا العالم الخلائق كلّإن  :أي

 :يعنـي  في كلٍّ منهـا،  خاصّ حدو وذلك بمقدارٍ ،من مجموعة من أسماء الله تعالى وصفاته
التي يمكن لنا من خلالها أن نقوم بأعمال مختلفة مـن قبيـل: أخـذ    و ،فينا الموجودةالقدرة 

من قدرة محدود ن متعي حد لهاالقدرة  الشيء، والقيام بالحركات، وغيرها من المسائل، هذه
 عبـارة عـن حـد   هـو  فينـا  موجود لعلم الل ، كذلك الأمر بالنسبةالقادر هسممن ااالله تعالى و

 عبارة عن حدإلى الحياة، فهي  ، وكذلك الأمر بالنسبةل علينانزّمن علم االله تعالى الم اصّخ
  . وقد أنزلت علينا بقدرٍ معينسم من أسماء االله تعالى ا تي هيال ةمن الحياة الكلي خاصّ

سم مـن أسـماء   ا هو رب، فاليربسم المافينا هي عبارة عن  الموجودةالتربية وكذلك 
قـَه    {، المخلوقاتالذي يربي وهو الى االله تع لْ خ ء ي نا الَّذي أَعطَـى كُـلَّ شـ ب هـدى   ر أعطـى {. }ثـم{ 

  .لم يخلي سبيل الخلائق ولم يتركهم، بل بعد الخلق وبعد الإيجاد هداهم : أنّهعنيي

ربنا الذي أعطى خلق الإنسان « :لم يقل )السلاموعليه على نبينا وآله (النبي موسى  إن
نـا الَّـذي   { ، بـل قـال:  »أعطى خلق الإنسان المؤمن ثم هداه«ولم يقل: ، »يء ثم هداهكل ش ب ر

قَه لْ خ ء يطَى كُلَّ شلإنسـان والحيـوان والأحجـار والأشـجار     تشمل كـلاً مـن ا  كل شيء ف }أَع
أَعطـَى  {، في الأشياء ونداخل كلهم ..وكذلك الملائكة وغير الملائكة ،الأرضينوالسموات و

قَه كُلَّ لْ خ ء يش{ بل ا ،لا .هولم يتركوبقي :  ستمر}كان الإنسان أ، سواء ميتركهفلم  }ثم هدى
 سـواء كـان هـذا   ف، في هذه الآية أحـداً لم يستثني  ، فالنبيكافراً أم كانكان منافقاً  مأ اًمؤمن
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الملائكـة   منكان  سواءًاً أم غير ذلك، وحجر اً أمسواء كان شجراً، وحيوان اً أمإنسان الشيء
  . غير ذلك أم الجنمن  أم

}قَه ، ينبغي أن يصلوا إليهاالتي  والمرتبة هداهم إلى المرحلة، }ثم هدى أَعطَى كُلَّ شيء خلْ
د أن ارأاالله تعـالى إذا   : إنيعنـي  ،بواسـطة أسـماء االله الحسـنى    ولكن بأي سبب وواسطة؟

فرداً وصل ياً أمشيء سـواء كـان إنسـان    أو أي   إلـى مراتبـه الكماليـة، حينهـا      غيـر إنسـان
 صفة الحياة وكـلّ  ..صفة القدرة ..صفة العلمة: ه وصفاته الجلاليءتعالى أسماسيستخدم االله 

 ـالعطهذه الصفات الرحمة و ر المقـد  ، فهـو والمشـيئة والتقـدير   ك مـن الخلـق  ف وغير ذل
قـد  و ،بـة هذه الصفات لإيصال هذا الشيء إلى هذه المرتويستخدم  ،روالمدب بهـذه  ح صـر
قَه {: بقوله الحقيقة لْ خ ء يطَى كُلَّ شى أَعده ثم{.  

 ها، فسـنجد أن الحيوان وغير فيفي الإنسان والموجودة جميع الغرائز  وإذا نظرنا إلى
.. ان وفي كل الأشـياء سوالمشيئة والإرادة المستودعة في الإن قدرةهذه الصفات والغرائز وال

وبالمقـدار الـذي يحتاجـه     ،مصـلحة الإنسان بناءً لل االله تعالى علىند عمن أنزلت  سنجدها
، وسنجد أنّه ليس هناك فـرق فـي هـذا الأمـر بـين      ةإلى المراتب الكماليالإنسان للوصول 

الإنسان وغير الإنسان من هذه الناحية، وهو ما بينه االله عزّ وجلّ في كتابه الكـريم وأفصـح   
موماً          من كَان{ عنه بهذه الآية:  لاها مـذْ م يصـ ن نـا لـَه جهـ لْ عج ثُـم يـد ن نرُِ نا لَه فيها ما نَشاء لمـ لْ ج لَةَ ع عاجِ يد الْ يرِ

عاجِلَةَ{  ، )١(}مدحوراً ا نَشاء لمن نُرِيد{ريد الدنيا من كان ي }من كَان يرِيد الْ ا ميهف ا لَهن لْ ج فنحن }ع ،
ل عليـه  ننزّوس ـ ،ل عليه القـدرة ننزّوس ،ل عليه الإرادةننزّوس رغبته هذه،نساعده في وه مدنُ

والاستفادة من  ،ةستفادة الروحي: الاشيء ستفادة من كلّالا فيالقدرة ل عليه ننزّوس ،المشيئة
  .هنساعده ونمدوس ،نا، الاستفادة من نعمةبيعيالمواهب الط

إن  ؟ية والدنيويـة بالمسائل المادوبالتجارة يعملون تزمين د غير الملاالأفر الآن ألا نرى
م يصلاها { ، ن االله تعالىمكلّ ما لديهم  نهج َا لهن يد ثُم جعلْ يها ما نَشاء لمن نُرِ ف ا لَهن لْ ج اجِلَةَ عع ن كَان يرِيد الْ م
دحوراً   موماً مـ ذْ أو الكـافر  أو الإنسـان غيـر الملتـزم     موجـودة فـي  الهذه القدرة إن  :يعني }مـ

                                                
  . ١٨سورة الإسراء، الآية:   )١(
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هـذه  ونحـن منحنـاه    ،ةهذه القـو به ناساعد [و االله يقول:] نحن ،من االله تعالىالمشرك هي 
إياهـا  عطينـاه  نحـن أ  .عـزّ وجـلّ  مـن االله  فهذه القدرة ليست من عنـده، بـل هـي     ،القدرة

أعطينـاه   ، ونحنلاح الدنيافساد الآخرة وص، لكنّه استخدمها لصلاح الآخرةليستخدمها في 
، مـن  الغرائز الإنسانية ومنحناهنتخاب القدرة على الاختيار والاالقدرة على ه أعطيناوالإرادة 

ى يستفيد من هذه الغرائـز  والشفقة والغضب والشهوة وغير ذلك حتّ العطفالرحمة و قبيل:
لاح الدنيا وإفسـاد  لإص استخدمهاسوء ال في ، لكنّه استخدمهاةلجنّليدخل الصلاح الآخرة و

موماً مدحوراً{ !! الآخرة م يصلاها مذْ نه ج ا لَه ن لْ عج ثُم{.  

اد الآ{ ثم يقول االله تعالى: َأر نموئ أُولَ ؤمن فَ م وها وهيعا سه  كُلا * ك كَان سعيهم مشكُوراًخرة وسعى لَ
ب ـ  ر طـَاء ع ا كَانم و كب ر طَاءع ن م لاء ؤ هو لاء ؤ ه دظُـوراً نُم ح م لكـافر اأعطينـا  أنّنـا  كمـا   :يعنـي ،  )١(}ك 

ة نعطي هذه القـو فنحن  ،سواء حدعلى للمؤمن  هاأعطينا هذه القوة، كذلك نحنوالمشرك 
؛ من المؤمنأكبر  بمقدار ة للكافرهذه القوقد نمنح في بعض الأحيان المشرك، بل للكافر و

نعم، بن أبي طالب،  ى من عليحتّ ، بلالأفراد جميعمن  قوىأعمرو بن عبد ود كان  فمثلاً:
 ـ ال معركـة  ن عليه السلام فيبد ود الذي كان يواجه أمير المؤمنيعمرو بن عف  تخنـدق كان

ة أمير المؤمنين، قوأقـوى  أن يكون الإنسان  يلا ينبغ :يعني ،وهذا أمر بديهيته أشد من قو
أن يكون  مكنفمن المة مسألة بديهيال وهذه، اً، لاأو مسلم اًمؤمن من كلّ الأفراد فقط لكونه

  اً. أو نبي اًإمام بل قد يكونجداً  اًملتزم هناك الفرد نحيفاً ومع ذلك يكون

، نسـان الجمـال للإ  وكذلك الأمر بالنسبة للجمال، [فاالله عزّ وجلّ يقول:] نحن أعطينـا 
 لماذا دخلت له: يقولفملتزم الغير ويأتي بالأفراد حينما يحاسب االله تعالى يوم القيامة  ولذا

يجيبـه ويقـول: يـا رب أنـت أعطيتنـا       كذا وكـذا...؟!  فعلتفي الدنيا، ولماذا في المهالك 
ليحـتج   النبي يوسفالك بسبب هذا الجمال، عندها يأتي االله بوردنا في المه نحنالجمال و

هل أنـت أجمـل    ؟من جمال يوسف هل جمالك أقوى وأشد: فيسأله،ه على هذا العاصيب
أمـام   صـامداً وما زال اً بتعاليمنا، سكتمما زال ملكنّه  ،أيضاًالجمال  لقد منحناه ؟من يوسف

  .الزلاّت، وقد أمسك عن الورود في الهلكة
                                                

  . ٢٠و  ١٩سورة الإسراء، الآيتان:   )١(
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  ين هو ميزان الأعمال يوم القيامةحساب ا للمخلوقات بناء لما منحهم من العطايا، وأمير المؤمن
زيـارة  فـي   وردنا وذلك كما[أمير المؤمنين عليه السلام]،  يوم القيامة أنه سيحضر كما

 ـ ميـزان   :يعني ،»السلام عليك يا ميزان الأعمال« حيث نقول: أمير المؤمنين ـ عليه السلام 
ميـزان  ، وإلـى الصـلاة  العمـل بالنسـبة    ميزان ؛ هوالعمل يوم القيامة هو علي بن أبي طالب

ميـزان العمـل بالنسـبة إلـى     ، وإلى الجهـاد بالنسبة ميزان العمل و ،إلى الصومبالنسبة العمل 
علي بن أبي طالـب  ، ولذا سيحضر االله عزّ وجلّ هو علي بن أبي طالب ، الميزانالإخلاص
سـيكون  علي بن أبـي طالـب   إخلاص نية إخلاص نيته أقرب إلى  من يكونو، أمام الناس

مولانا أمير  أيضاً، وحينها سيرى أن من أمير المؤمنين ، وهذا هو معيار القربرب إلى االلهأق
 يـزان فـي الجهـاد،   الم ،الميزان في العبـادة  ،الميزان في الصلاة :ميزان الأعمال هوالمؤمنين 

 ،افي هذه الدني يحقّقهابد للإنسان أن  الميزان في جميع المصالح التي لا ر،الميزان في الإيثا
ح أمير المؤمنين لهذا أصبفي جميع الأعمال التي يجب عليه أن يقوم بها أمام االله تعالى، وو

  سوة. الأ عليه السلام

فرداًأمير المؤمنين  إنّكم ترون أن ؟!نفسـيتنا كنفسـيته   :يعنـي  كسـائر الأفـراد؟!   اًيعاد 
  ذلك، ولكن أعينوني بورعٍألا وإنّكم لا تقدرون على « ؟!أفعالناك أفعالهو ؟!أعمالناكأعماله و

ا، فكـلّ إنسـان يعمـل    سيكون هكـذ ميزان الأعمال لا تقدرون،  )١(» وعفَّة وسداد واجتهاد
كذا كنت وكنت مراقباً و ،أنا كنت ساجداً الله تعالىفمثلاً يأتي رجلٌ ويقولك  بمقدار قدرته.

إلى فعلك، وانظر إلى فعل  عندها يأتي االله بأمير المؤمنين عليه السلام، ويقول: انظر وكذا...
أنـا كنـت    ؟ وكـذا لـو قـال:   علي بن أبي طالب ، هل أنت أقرب إلينا أمبن أبي طالب علي

بـأمير المـؤمنين عليـه    االله تعـالى   عندها يأتي ..فعلت كذا وكذااً في سبيل االله، وأنا مجاهد
في يوم لمؤمنين أمير ارب ضُ لقد فعل هكذا، مثلاً: نت فعلت كذا وعليالسلام، ويقول له: أ

بكـر وعثمـان مـن     وأبـو  مـر ع في المقابل فرو !! جداً وخطيرةحد تسعين ضربة شديدة أُ
أحـوال  لكي يرى حقيقـة   اًوعين اًأرسلوا جاسوسإلاّ بعد أن ولم يرجعوا  ،المدينة ثلاثة أيام

ين فهم ظنّوا أن المسـألة قـد انتهـت، أي أن هـؤلاء الـذ      ؟!المشركون  : هل سيطرالمدينة
                                                

  )م( .١٠٥، ص:١ مكاتيب الأئمة عليهم السلام: جكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، راجع: من   )١(
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يعتبرهم العامة خلفاء فروا من المعركة، حتّى أن ابن أبي الحديد له أشعار في هذه الحادثة 
  )١(نتم أم ناعم الخد أنتم؟!أ نسميكم رجالاً ما معناه: هل عمر وأبي بكر يقول في حقحيث 

فـررتم   وهذا عالم سنّي، لقـد  ؟هل أقول عنكم أنّكم رجال، أم أنّكم غير رجال: يعني
 النبـي  بجانـب  بقيأمير المؤمنين عليه السلام  ، بينمامن المعركة ثلاثة أيام ولم ترجعوا بعد

شـاع فـي    ، ويـروى أنّـه  وكان مستلقياً على الفـراش  قوية وخطيرة،ن ضربة وه تسعتوأصاب
قام من فراشه وهجـم  مرة أخرى، إلاّ أنّه مع ما فيه من جراح  هجمواالمدينة أن المشركين 

  ؟ومن يكون مثل أمير المؤمنين ...ارعلى الكفّ

عليـه السـلام، ويقـول: أنـتم     الإمام الحسين د الشهداء سية بيوم القيامكذلك يأتي االله 
أن نقـايس   بذل دماءه أيضاً، ولكن هـل يمكـن   والإمام الحسين عليه السلام كم،ءبذلتم دما

  بين بذلكم ونيتكم في البذل وبين بذل الأئمة ونيتهم؟!

 »مشـهد «مدينة كان في : لقد هرضوان االله علي د الوالدالسيسألةً عن الآن ملقد تذكّرت 
كـان  أحـد هـذه الصـلوات    مشهد وفـي  حينها يسكن في كان كان يحضر صلاة الجمعة، و

يا حسين ته: بخطيتكلم وكان يقول في يب هذا الخطكان  ـ  اسمه أذكرلن ـ بعض الخطباء  
ل امث ـأبذلت في االله تعالى الرجال وإن كنت  ،بذلت في االله تعالى الشبابقد أنت  إن كنت

من أمثال حبيـب  ضعاف الأمئات أكثر فدينا ... فإنّنا قد بذلت وإن كنت  ،حبيب بن مظاهر
بـذلنا فـي   ، فإنّنا الأكبرياً بن الحسين علبنك علي اكنت بذلت في االله تعالى بن مظاهر، وإن 

  .»فض االله فاك«قال الوالد:  و... حينها مئات من أمثال علي بن الحسينالاالله تعالى 
                                                

  منها: تن أبياقدر ورد ضم، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا البيت ٢٤٥، ص:١ :ج للمؤلّف،أسرار الملكوت كتاب:  راجع  )١(
ــوب     وما أنس لا أنـس اللّـذين تقـدما    ــا ح ــد علم ــر ق ــا والف   وفرهم
ــب     وللراية العظمـى وقـد ذَهبـا بِهـا     ــا وجلابيـ ــس ذُلّ فَوقَهـ   ملابـ
ــوب     يشلُّهما مـن آلِ موسـى شَـمردلٌ    ــد يعبـ ــاد أجيـ ــلُ نِجـ   طَويـ
 ــنانُه ــيفُه وسـ ــاً سـ ــج منونـ   لهــب نــاراً غمــده والأنابِيــب   وي    يمـ
  وذان هما أم ناعم الخـد مخضُـوب      أحضرهما أم حضر أَخرج خاضبٍ
ــبغَضٌ   ــام لم ــذَرتُكما إن الحم ع       ـوبقاءَ الـنَّفسِ للـنَّفسِ محبب وإِن  

  (م)

  أحضرهما أم حضر أَخـرج خاضـبٍ  
  

     خضُـوبم الخـد مما أم نـاعه ذانو  
  



١٣ 

ونعتقـد  نعتـرف  فمع أنّنا  ،جاهدونيعلي بن الحسين بالأفراد الذين هل يقاس  يعني:
هؤلاء المجاهدين وهؤلاء أن الوضعيتهم لهم ان الشبجييدخلهم الجنـة  ساالله تعالى  دة، وأن

سـائر  كموقعيـة   الذي هو علي بن الحسين هيالأكبر  علي قعيةموهل لكن و.. .واالله تعالى
اً حسين زين العابدين إماماللو لم يكن علي بن  أنّه:في حقه ورد الذي  ؟! هذا الرجلالأفراد

فهـل   مثابة،هو كان بهذه ال :يعني !! الأكبر الإمامة من الحسين إلى علي تنتقلبعد أبيه لا
يـا حسـين أنـت    ، بحيث يحق لنـا أن نقـول:   سائر الأفراد ه مثلثلم الأكبر علي بن الحسين
يؤاخذنا فـي ذلـك   س ـاالله تعـالى   ؟!! بـل إن أيضـاً  بنك ونحـن بـذلنا شـبابنا   ابذلت شابك و

  وسيعاتبنا. 

ـك        كُلا {حال  على كلّ ب ر طـَاء ع ن لاء مـ ـؤهو لاء ـؤه ـدنس ـ أي: }نُمـ مد  ار والمشـركين  الكفّ
الطائفـة الأولـى    :هنمدس ـكـلاً  ، والمؤمنين والمسـلمين والملتـزمين   نمدكما س ،والمنافقين

بك{والطائفة الثانية  ر طَاءع ن{، وما هو  }م  كب ر طَاء { ؟}ع  ك بـ ر اء عبارة عن القدرة  }عطَ
وبعـدها تجـد أن    ،إلى الكمالالموصلة  الأسبابجميع  ةئوتهيختيار والاالمشيئة والإرادة و

هـا مـن االله   كلّ هـا ، مـع أنّ لصلاح الـدنيا  خدمهاستلصلاح الآخرة، أما ذاك في تخدمهاهذا يس
يدخلـه الجنـة علـى    ويثيبه و ذاك يؤجرسو سيعاقب هذا على سوء الاستخدام، ، ولذاتعالى

  .من االله تعالىلكن المهم أنّها جميعاً و ،ستفادةحسن الا

االله  عند من ةلمنزّهي الحياة الموجودة في هذا العالم وتستمر بكل الأشياء ف نا،ومن ه
  ، وهذه الحقيقة مطابقة لهذه الآية. تعالى

  هل صارت المسألة واضحة؟

 العـين والأذن واليـد والرجـل و...    هأعطينـا و ،لإنسان الفكراعطينا أ [يقول االله:] نحن
نا  {نحن من أعطاه كلّ شيء، قال تعالى: و ،الرحمة والشهوة والأرض هأعطينا ونحن لَقْ نَّا خ إِ

يعاً بصيراًالإ مس اهن لْ عج ليه فَ تَ اجٍ نَبشأَم فَة ن نُطْ م انس بِيلَ{وقال تعالى:  )١(}نْ الس اهني دوهو في هذا  }إِنَّا ه

                                                
  . ٢سورة الإنسان، الآية:   )١(
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ا كَفُوراً{الموقف سيكون  إِم راً واكا ش نحـن   ،خلقنـاه  ، نحـن ا الإنسـان أعطينا هذ ، نحن)١(}إِم
اء  كُلا{، الصفات ، نحن أعطيناه هذهالغرائز أودعنا في هذا الإنسان هذه طَ ع ن م لاء ؤ هو لاء ؤ ه دنُم

  ك بـ الإنسـان إذا  و ،يسـتفيد مـن نعـم االله    ولذا فالإنسان حينما يستخدم العقل فهو إنّما ،}ر
  .االله تعالىمن  ،فيد من القدرة العظمىيستفهو إنّما يستخدم والقدرة  استخدم

ا {يقول االله تعالى:  لَّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِهـ ل الله «أو  »سـم الله الا«: لا يقـول  وهـو  )٢(}و
فـي  كنـت ـ مـثلاً ـ     إذا  :يعنـي ، »هـا الله الأسـماء كلّ « بل يقول:،  »دعوه بهااة فالصفة الخاصّ

 :في المرض تقول، وإن كنت  »كافي المهماتويا لحاجات ا يا قاضي«حينها: قول تصعوبة 
، وإن كنت تريد ولداً ولم يكن »يا رازق« :قولإذا كنت في ضائقة ت، أو »يا شافي ويا كافي«

كُور  { ،يا واهب الإنسان يا واهب الولدلك ولد، تقول:  اء الـذُّ ن يشـ مل بهينَاثاً و  )٣(}يهب لمن يشاء إِ
  والمعطي.الواهب  :صفات االله تعالى حدفهذه أ

  هوصفاتئه أسمامن  فيهاما أودعه ا في العالم الخارجي إلاّ بمقدار  أي أثر تؤثرلا الموجودات 
ومقـدار  سـماء االله تعـالى   أتـأثير  بالخبراء بتأثير الصفات وة وخاصّال هاآثار صفة لكلّ

أن لهـذا الاسـم   و ،معينة خصوصيات الأسماء أن لهذهكيف  التأثير الخاصّ، هؤلاء يعلمون
كون في هـذا  ت أن هذه الآثار التيو ،قدارة بهذا المسم خصوصيفي هذا الا ، وأنالآثار هذه
أن و، خـر الآسـم  الا خصوصية ليست فـي سم أن في هذا الاوة، ة خاصّخصوصيا سم لهالا

لمـون كيـف يمكـن    الخصائص الفلانية التي لا تكون في صفة أخـرى، ويع  اهذه الصفة له
مسـألة  ال وهذه ،خاصّ عددبالأسماء  بهذه الأسماء، فيذكر ـ مثلاً ـ هذه  ل يتوسأن لإنسان ل

ا{َ إذنجداً. واقعاً عميقة  بِه وهعى فَادنسالْح اء مالأَس لَّه ل{.  

 يفعـل إذا أراد أن  ،كل شيء في هذا الكون ،شيء في عالم الكون كلّوعلى كلّ حال، 
، أو صـفات الله تعـالى   و صـفة أ أو أسماءٍ سمٍامن  يستفيدأن له  بد لاعملاً،  يعمل وأ فعلاً

                                                
  . ٣سورة الإنسان، الآية:   )١(
  . ١٨٠سورة الأعراف، صدر الآية:   )٢(
  . ٤٩سورة الشورى، ذيل الآية:   )٣(



١٥ 

 وإلاّالخصوصية الموجودة في ذلك الاسم أو الصـفة،  حسب ولكن مقدار الاستفادة تكون ب
   !!ك يدهرأن يح حتى له أن يقوم به، بل ليس بقدرتهستحيل ي

فعلـت هـذا العمـل    وأنـا الآن إنّمـا    ،يمخذ القرآن الكـر فآ ،الآن أحرك يديمثلاً: أنا 
أنا إنّمـا اسـتطعت أن آخـذ    و ،القدرة دع في هذهاالله تعالى أو لأن ؛البسيط بقدرة االله تعالى

ه. مثلاً: لو كانـت  أن أرفع ا استطعتلم[إن لم يشأ االله]  وإلاّالقرآن وأن أرفعه بهذه القدرة، 
 كـلّ  عـن  وعلى هـذا المنـوال نقـول    ؟!أستطيع أن أرفع القرآنيدي منقبضة الكف فكيف 

ة وعالم الشهادة ويقدمون فعل في عالم المادلهم الملائكة الذين  نفهم أن نحنلهذا ؛ وشيء
فـي  يسـتفيدون   ، وهمبأمر االله تعالى ، إنّما يفعلونهاالمسائل والحوادثإحداث بعض على 
  .هامن هذه الأسماء كلّذلك 

االله سـم الحـي لإعمـال مشـيئة     او يالمحي ـ سـم ا تخدمونملائكة الحياة يس نإ :يعني
 قهـار السـم  خدمون ايستفملائكة العذاب  . أماسممن خلال هذا الا في عالم الحياة وإرادته

كـلّ  و، ميـت مـن االله تعـالى   سم الما خدمعزرائيل يستكة الإماتة كملائ، ولعذاب المشركين
قرآن الكـريم فيمـا يتعلّـق    ملاك يستخدم اسماً بحسب المهمة الموكلة له، فمثلاً نجد في ال

موت الَّذي وكِّلَ بِكُم{ قول:أنه يعزرائيل ب ك الْ لَ م فَّاكُم تَو { المراد بـو )١(}قُلْ يتوم ك الْ لَ م فَّاكُم تَو هو }ي 
، أي: إن سم المميـت بواسطة ا ؟سم المميتا ي أمسم المحي، فهل يتوفى بواسطة اعزرائيل

هو من في عزرائيل و الاسم هذا أي: إن االله تعالى أودع ،عزرائيل دي ميت يكون فيسم الما
علم االله. هذا العلم بواسطة  تخدموالآن عزرائيل يس ين،بالملائكة المقر  

لـه إلـى   يحوأن و إنساناًأن يميت ـ مثلاً   ـعزرائيل  : إذا أرادأسألكمـ لآن احسناً أنا ـ 
  ؟!يميتهالذي هو ، واالله الله تعالىا يدعو ، هلعالم آخر

ب قـر هـذا الملـك الم  ف ،يتوفـاه  مـن  عزرائيل هو : نفسيعني بنفسه،يتوفاه  ، بل هولا
الأمـر  هـذا  و ،بنفسه هو يتوفاهاالله تعالى يأمره ودعاء ومن دون أن يطلب، فدون من ى يتوفّ

  .واضح
                                                

  . ١١سورة السجدة، صدر الآية:   )١(
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ة اة منه قوى المخلوقات داخلة في قولحظة من ا ، وليست خارجةمستمد للحظاتعنه في أي  

ملائكَـةُ  {: االله تعالى يقول إحدى الآياتفي  تَوفَّـاهم الْ ين تَ قُـلْ  { :من ناحية يقولف ،)١( }الَّذ
توم ك الْ لَ م فَّاكُم تَو كَـةُ { :يقول أخرى ومن ناحية،  }يلائم تَوفَّاهم الْ حصـول   ، ألا يسـتلزم هـذا  }تَ

إن و ؟الملائكـة مـاذا يصـنع   ف هو الذي يتوفى، كان عزرائيل إنلأنّه بين الآيتين؟  تعارضال
مـاذا  ف ،تحت أوامر عزرائيل هم الـذين يتوفـون الأنفـس    الملائكة الذين يعملون قلت: إن

فعله على  يقتصرجناب عزرائيل ملك الموت فهل  ؟!عزرائيلاذا يفعل مإذاً؟ عزرائيل يصنع 
   !!ظاهر الآيةهذا مخالف ل ،رهذا خلاف الظاه؟! لا، يتوفاهمبدون أن  أمر الملائكة وحسب،

استطعنا أن نفهم حقيقـة  إذا  ؟القضية وما هي حقيقة هذه ؟ما معنى هاتين الآيتين إذن
 ،نـا رفكّ، نـا متكلّ، مـثلاً:  في هذا العالمبفعلٍ  نامق فلو أنّنا .شيء كلّلنا ن سيتبية القضي هذه
 هئـز وهـذ  االغر ة وهـذه القـو هـذه  ل بالنسبةالآن  ما إلى هنالك...و، نالأك ،نامنِ، ناضرب ،نامشي

 لعـالم الخـارجي، هـل   الوقائع في اث وادحالأتلك إيجاد التي استطعنا من خلالها الصفات 
  بل داخلةٌ فيها.  ؟أم داخلة فيها هي خارجة عن إرادة االله تعالى وصفاته وغرائزه

وة االله فـي ق ـ  ةٌداخل ـ ة االله تعـالى أم عـن قـو   ةٌفي الإنسان خارج الموجودةة القوهل 
، وما معنى ذلك؟ يعني: نحن نعطي في كـلّ لحظـة    }...نُمد  كُلا{؟ [الجواب هو:] تعالى

وفـي   الشـعور والإرادة و لمالقوة للإنسان، فالآن نعطيه الحياة وفي كلّ لحظة، الآن نعطيه الع
قَه{،  }...نُمد  كُلا{كلّ لحظة،  لْ خ ء يطَى كُلَّ شي أَعا الَّذن ب هدى ر هدى، أعطى أعطى، }ثم ثم 

لاً أوا ثماأعطى و في هذا العطاء، ستمريعطي، ا في كلّ ستمر ستمر ا ،عطاءالستمر في لحظة
الغرائز وتهيئـة المـوارد    إيداعالنعمة بواسطة  بإعطاءستمر ا ،ختيارالاو بمنح العقل والشعور

الإنسان على الوصـول   ساعدت لتيجعل المواقف او ،ابةالموارد الجذّ وضعو ،ورفع الموانع
   إلى كماله
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ا في طريـق  يستفيد منه أنا إم ، والإنسانل من االله تعالىالإنسان منزّ ما لدى كلّإذن، 
يعنـي:   }نُمـد  كـُلا {ها مـن االله تعـالى، و  ولكن كلّ ،في طريق الفساد ايستفيد منه أو ،الصلاح

 فنحن ،نفسنامن  }نُمد كُلا{من عندنا  }مدنُ كُلا{، الملتزم وغير الملتزم ،المشرك والمؤمن
 :يقـول  ،أو نقول كما قال االله في قصة هـود  ،ي سبيل غير الملتزملا نخلّولا نترك المشرك 

ي علَى صراط مستَقيمٍ{ ب ر ا إِنهتياصن لا هو آخذٌ بِ ن دابة إِ ا ملا  ؟الناصية الناصية هذهالمراد ب. هل  )١(}م
  :  ـ؛ فأزمة الأمورليس هذا المراد. بل المراد: 

ــده    ــراً بيـ ــة الأمـــور طـ   أزمـ
 

  والكـــلّ مســـتمد مـــن مـــدده 
    

تها  { ـياصذٌ بِن لا هو آخـ بة إِ ن دا ا ميها، وهذه الآيـة  مسيطر على أحوالها ومشرف عل :أي }م
ن{حيث يقول: نبي موسى ذكرها الالآية التي ك بي أَرا الَّذءيطَى كُلَّ شلهما نفس المعنى، مع  }ع

  .تعبيراختلاف ال

ـ لكي   مر االله تعالىـ بناءً لأ من هذه الأسماء والصفات الملائكة يستفيدونمن هنا، فو
المودعـة فيـه،    يـة االله ارقهك العذاب يستفيد من قوة ملما أمرهم به، ف في الخارج وايوجد

ضوان يستفيد من صـفة الرحمـة   ك الرحمة وملك الرمل، وفيه اأودعهواالله تعالى هو الذي 
 ـملك الموت يسـتفيد مـن صـفة الإماتـة ال     .االله تعالى فيه تي أودعهاوالنعمة ال والعطف ي ت
الـذي   يحيالم ء وصفةيستفيد من صفة الإحيا )سرافيل(إاالله تعالى فيه، ملك الحياة أودعها 
االله تعـالى  أودعهـا  ي ت ـمن صفة العلم اليستفيد  )جبرائيل(ملك العلم  ،االله تعالى فيهأودعه 

بِـك  {فيه، قال تعالى:  لْ لـَى قَ ع لَه نَز نَّه إِ يلَ فَ جِبرِ اً ل و دع كَان نوهكذا كلّ صفة من الصفات  )٢( }قُلْ م ،
مراً{تكون لعمل من الأعمال، قال تعالى،  رات أَ ب دم الـذين  هم الملائكة  »المدبرات« و )٣(}فَالْ

يهـم [حينمـا   و ،مفـيه  اأودعه ـ الى التييستفيدون من صفات االله تع ، فكلهمأمر االلهون دبر
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االله  يقـوم  ثـم ون صـلّ االله تعـالى ولا ي  لا يدعونمن االله تعالى و ينجزون مهامهم] لا يطلبون
  .نفسهمأبتلك الأمور هم يفعلون  بل ، لاهافعلبتعالى 

بشرى قَالُوا سلاماً { قوم لوطتتعلّق بفي آية االله تعالى يقول  كذلك براهيم بِالْ لُنا إِ س ر تاءج قَد ولَ
يذ نلٍ حج بِع اءج أَن ث بِ يفَ* قَالَ سلام فَما لَ خ مهنم س جأَو و مهرنَك هلُ إلَِيلا تَص مهي دي ا رأى أَ لَم ا فَ نَّ ف إِ خَ ةً قَالُوا لا تَ

نا إِلَى قَ لْ سأُرمِ لُوطو{)١( أي: إن في الخارج جاد هذا الحادثيرنا بإاالله تعالى أم: }ان لْ سنَّا أُر   .}إِ

ـك  { :وكذا قوله تعالى ب لُ ر نَّا رسـ الموجودة في الآيات التي تتحدث عن قصّـة لـوط    }إِ
إِ{ حيث يقول تعالى: قٍّ و ح ن م ك اتني با فن ت ما لَ مل ع قَد يدقَالُوا لَ لَم ما نرُِ تَع ك لَ ة أَو *  نَّ قُو ي بِكُمل أَن الَ لَو قَ

يددش نٍ  ت م*  آوِي إلَِى ركْ ف تَ لْ لا ي لِ واللَّي ن عٍ م ك بِقطْ ل َأه أَسرِ بِ ك فَ ي لَ لُوا إِ صي ن بك لَ لُ رسا لُوطُ إِنَّا را قَالُوا ي كُم أَحد إِلَّ ن
ك تَ أَ ربِقَرِيبٍ ام ح ب الص س ي لَ ح أَ ب الص مهدعوم إِن مهابص جاد ياالله تعالى أمرهم بإ ي: إنأ )٢(}إِنَّه مصيبها ما أَ

بك{ ..في عالم الخارج يالتكوينهذا الأمر الحداثة و إيقاع هذهو لُ رسر{.  

أودع فـي نفـس ملـك    : القـدرات أودع في نفس ملائكـة هـذه   هو من االله تعالى إذن 
صـفة  إسـرافيل  أودع في نفس و ،أودع في نفس جبرائيل صفة العلمو ماتة،الموت صفة الإ

بأنفسـهم  نفذون أمـر االله  يس ـهم لأنّذلك  ؛ةصفة القهاري الرسلأودع في نفس هذه ، والحياة
أودع كما أنـه  ـ ملائكة  الملك من  في نفس كلّ يودعفي كل حادث فاالله تعالى  .بذواتهمو

يستطيع هذا الملك أن يفعل ما أمـر  بهذه الصفة ـ صفة من الصفات، وفي الإنسان   الصفات
  به.

؟ عليهم السلام الأئمةأن هل الولاية التكوينية منحصرة في الملائكة من المخلوقات، أم    لهم تلك الولاية أيضاً
راً بواسـطة  أم ـ ولمـاذا إذا أراد االله تعـالى أن يجـري    ؟الآن أنا أسألكم: ما هو الـدليل 

ولكـن إذا أراد االله تعـالى أن   نا نأخذ المسألة بسهولة ومن دون أي اعتـراض،  اتر ؟ملائكته

                                                
  . ٧٠و  ٦٩سورة هود، الآيتان:   )١(
  . ٨١إلى  ٧٩سورة هود، الآيات:   )٢(
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ما الفرق ! تجدنا نستنكر الأمرمن عباده  من أنبيائه أو عبد نبيذه المسألة من خلال يفعل ه
  ؟! بين الملائكة وغير الملائكة

يـودع ويجعـل فـي    أن االله تعـالى   دوإذا أرا ،فإذا كان الأصل والأساس من االله تعـالى 
في نفس ملك الموت أو ملائكة أخـرى نفـس هـذه     وـ أباب المثال   ـ منل  ينفس جبرائ

الأئمـة علـيهم    ي، كـذلك الخـارج العـالم  حوادث في اليجاد لإ  اخدمونهالصفات وهم يست
الم الصفات التي أودعها االله تعالى فيهم في انجاز بعض المسائل في الع ـ خدمونالسلام يست

تدبير العالم وما إلى هنالـك مـن   و : المعاجز،مثل التي يقدرها االله، لمصلحةالخارجي بناءً ل
  أعمال. 

 ما الفرق؟ وةفي الأئم اولا نقبله ،في الملائكةالقدرة هذه بنقبل الذي يجعلنا دليل ما ال
ها في جعله هو عزّ وجل كما أنّفها من االله تعالى، أساسوالمسألة  أصل هذه كان إن ؟!بينهما

  .في هذا الإنسان ها كذلكجعل الملائكة

نفهم أن أساس القضية وأساس المسألة  هو أن لنامهم بالنسبة هذا هو الأمر المهم، فال
هـذه   كـلّ لم هـو عبـارة عـن مشـيئة االله تعـالى، و     جميع الحوادث في العالوالأصل الكلي 
 ،تعالىسبحانه و االله وهوصل الأذلك رجع إلى نراها ت هذه الاختلافات التي التطورات وكلّ
جميـع  و ،ة االله تعـالى قو يه ةة واحدرجع إلى قوتفي العالم ى الموجودة يعني جميع القو

مـا فـي   جميـع  و ،قدرة االله تعالى ة هيرجع إلى قدرة واحدتفي العالم الموجودة  اتدرالقُ
رجـع إلـى   ت كلهـا  الأرضالإنسان والحيوان والأشجار والسماوات والعالم من الحياة؛ حياة 

هـذه  تسـتخدم  الصفات وتستخدم هذه الملائكة  وكما أن .االله تعالى هي حياةُ ةحياة واحد
لإيجـاد   هـا الإنسـان يسـتفيد من   ، كذلكفي الخارج إيجادهاالأشياء و لتقوم بتكوينالأسماء 

فـي  كـون  تالتي للتصرف بالأمور  هايستفيد منأن  جن، وكذلك يمكن للالأشياء في الخارج
إلـى   هايوحون المسائل التي فيى الأسماء حتّ ون من هذهالشياطين يستفيدكذلك ومحيطه، 
 ـ ،ةمسائل العامالة ومسائلهم الشخصي في نهاوالأنبياء يستفيدون م، أوليائهم ة علـيهم  والأئم

  منها أيضاً. إذن: ما الفرق بين هذه المسألة وبين سائر المسائل؟! السلام يستفيدون
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 ـبعض المواضيع الأخرى، وحينها سيتّضـح    طرحسنقوم بي الجلسة الآتية إنشاء االله ف
قبـل يـومين   وحقيقته وكيفية حصوله، وذلك بناءً لمـا أشـرنا إليـه     الإذنـ معنى إنشاء االله  

مـن هـذا    ستفادة أوليـاء االله تعـالى وأنبيائـه   ة اكيفيسنبين و ،إنشاء االله أكثر الأمر حنوضّسو
  . أكثر الأمر نيتبيالاذن، وحينها س

 و بركاتهوالسلام عليكم و رحمة ا 
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